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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 تاسعة والعشرون الحلقة ال

 عبداالله بن عباس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـ     
نســتلهم فيهــا الــدروس ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(ة مــن برنــامجكم مــع حلقــة جديــد

، ومـع فـتى مـن فتيـان الشـبابميـدة لسـلفنا مـن والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الح
إنــه حــبر والتتقــى،  نبــغ صــغيراً وســاد كبــيراً ، ضــرب مــثلاً لشــباب الإســلام في العلــم، الإســلام

 .  )مارضي االله عنه( عبداالله بن عباسإنه الأمة وترجمان القرآن 

ســنين ، وكــان لــه عنــد  قبــل الهجــرة بــثلاث )مــارضــي االله عنه( عبــد االله بــن عبــاسولــد        
 . ثلاث عشرة سنة    وفاة الرسول

هــذا الفــتى مــن العلــم مبلغــاً عظيمـاً في حداثــة ســنه ، ولــيس ذلــك بغريــب فقــد بلــغ لقـد         
 صـحيح البخـاري عـن فـي ذه المكانـة فلهـبـه والـدعاء لـه مـا يؤهلـه  المصـطفى من عناية وجد 

ضَمَّنيِ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِلىَ صَـدْرهِِ وَقـَالَ اللَّهُـمَّ  :قاَلَ  )رضي االله عنه(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 .  عَلِّمْهُ الحِْكْمَةَ 

رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   فمســح علــى دعــاني : ال أيضــاً قــ ابــن عبــاسعــن  و      
 . ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب 

اللهـم بـارك فيـه وانشـر  فقـال بن عباسبن عمر دعا النبي   صلى االله عليه وسلم   لااعن  و   
 . منه 



 ٢ 

رســـول االله   ويقــول إني رأيـــت  بـــاسابـــن عبـــن عمــر أنـــه كـــان يقــرب اعــن زيـــد بـــن أســلم عـــن  و
صلى االله عليه وسلم   دعاك فمسح رأسك وتفـل في فيـك وقـال اللهـم فقهـه في الـدين وعلمـه 

 . التأويل 

عليــه وسـلم   وضــوءا أنــه سـكب للنــبي   صـلى االله  ابــن عبـاسعـن ســعيد بـن جبــير عـن و       
فقـال اللهـم فقهـه في الـدين  ابـن عبـاسعند خالته ميمونة فلما فـرغ قـال مـن وضـع هـذا فقالـت 

 .وعلمه التأويل

له حبر العرب ويقال إن الذي لقبه بـذلك جـرجير ملـك  يقال) رضي االله عنه(ابن عباس وكان 
المغرب وكان قد غزا مع عبد االله بـن أبي سـرح إفريقيـة فـتكلم مـع جـرجير فقـال لـه مـا ينبغـي إلا 

 . أن تكون حبر العرب

ـــلِ الحْـِــيرةَِ أَيَّ  في صـــحيح البخـــاريو         ـــنْ أهَْ ـــودِيٌّ مِ ـــالَ سَـــألََنيِ يَـهُ ـــيرٍْ قَ ـــنِ جُبـَ ـــنْ سَـــعِيدِ بْ عَ
وسَى قُـلْتُ لاَ أدَْريِ حَتىَّ أقَْدَمَ عَلَى حَـبرِْ الْعَـرَبِ فأََسْـألََهُ فَـقَـدِمْتُ فَسَـألَْتُ ابـْنَ الأَْجَلَينِْ قَضَى مُ 

 . لَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ قَضَى أَكْثَـرَهمُاَ وَأطَْيَبـَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَلَ فَـعَ 

البصـرة ومـا في العـرب مثلـه جسـما  ابـن عبـاسقـدم علينـا : ولقد وصفه أبو بكـرة فقـال         
 .وعلما وثيابا وجمالا وكمالا 

 ومعرفــة هديــه ، ففــي  وكــان هــذا الفــتى شــديد الحــرص علــى الأخــذ عــن رســول االله         
قـال صـليت خلـف رسـول االله    ابـن عبـاسعن عمرو بن دينار أن كريـب أخـبره أن  مسند أحمد 

حـــتى جعلـــني حـــذاءه فلمـــا أقبـــل علـــى صـــلاته صـــلى االله عليـــه وســـلم   فأخـــذ بيـــدي فجـــرني 
خنســـت فلمـــا انصـــرف قـــال لي مـــا شـــأنك فقلـــت يـــا رســـول االله أو ينبغـــي لأحـــد أن يصـــلي 

 . حذاءك وأنت رسول االله فدعا لي أن يزيدني االله علما وفهما 

 )مــارضـي االله عنه( ابـن عبـاسداثـة ســن معشـر الشـباب نلاحـظ مـن هــذه الروايـة مـع ح       
 لــه وبعــداً إلا إجــلالاً  ه، فهــو لم يصــل حــذاء شــديد الإجــلال والتقــدير لرســول االله  هإلا أنــ

مـن الصـلاة أرشـده للصـواب ، ومـع هـذا فقـد انخـنس  اته في الوقوف ، ولكن النبي عن محاذ



 ٣ 

 . للسبب المذكور 

في تحصـــيله للعلـــم معتمـــداً علـــى ذلـــك الـــدعاء  )مـــاعنهرضـــي االله ( عبـــاس ابـــنولم يكــن        
لــه ، بــل ســعى في الطلــب وجــد فيــه مــع تحليــه بــالأدب الرفيــع لطالــب  الــذي دعــا بــه النــبي 

 . العلم  

رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   قلــت قــال لمــا قــبض  ابــن عبــاسعــن عكرمــة عــن ف       
لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول االله   صلى االله عليـه وسـلم   فـإ�م اليـوم كثـير 
قــال فقــال واعجبــا لــك أتــرى النــاس يفتقــرون إليــك قــال فــترك ذلــك وأقبلــت أســأل فــإن كــان 

بـه تسـفى الـريح علـي مـن ليبلغني الحديث عن رجـل فـأتي بابـه وهـو قائـل فأتوسـد ردائـي علـى با
بن عم رسول االله ما جاء بك هلا أرسـلت إلي فأتيـك فـأقول لا االتراب فيخرج فيراني فيقول يا 

أنـا أحــق أن آتيــك فأســأله عــن الحــديث فعـاش الرجــل الأنصــاري حــتى رآني وقــد اجتمــع النــاس 
 .حولي ليسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني

شــديد الحــرص علــى تــدوين العلــم وتحصــيله ممــن هــو دون في ) رضــي االله عنــه(كمــا كــان        
يـأتي أبـا رافــع فيقـول مــا صـنع النـبي   صــلى االله عليـه وسـلم   يــوم كـذا ومــع  كــان فقـد  المنزلـة ، 

 .  ما يكتب ما يقول ابن عباس

شـاب المكانــة الرفيعـة والمنزلـة العاليــة في النـاس ، بتحصــيله هكــذا يبلـغ المعشـر الشـباب         
ومجالسـة ، طلـبالوالأدب في العلم النافع ، وتحليه بالأدب الجم، وإنما يدرك العلم النـافع بالجـد 

بسـبب الحيـاء السـؤال ولا يمتنع الشاب من ، للاستفادة مما عندهملهم بذل السؤال و أهل العلم 
 . بر ولا مستحي كلعلم متفإنه لايتعلم ا ، تكبرالأو 

الزمـان عـن حـال الشـباب  اأيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لـو تسـاءلنا في هـذ       
لثـة اعنـد وفـاة رسـول االله ، فأبنـاء الث) رضـي االله عنـه( عبد االله بن عبـاسالذين هم في مثل سن 

مــن علــى الأقــل العلــم الشــرعي،  مــاذا لــديهم مــن، عشــرة أو الرابعــة عشــرة أو الخامســة عشــرة 
 دى جــدهم ومــا مــ العلــم الضــروري في العبــادات الــتي يمارســو�ا ، كالطهــارة والصــلاة ونحوهــا ، 

يخهم اهذتاـسأ نم رايخلأا نم ملعلا لهأب مهتقلاع ىدم امو ، هيلع لتم ومشـفي طلبه والحص
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ــالعلم إن        بــأمور لا تغــني طلبــه و شــبابنا في العصــر الحاضــر شــغلوا أنفســهم عــن الاهتمــام ب
م وينتبهوا مـن غفلـتهم ، ويـدركوا هدقر نم اوقيفي مهتيلايف ، ةرتلآعنهم شيئاً في الدنيا ولا في ا

وخاصــة في أيــام الامتحانــات .  مــتهم هلــيهم وأـميـقوأ ةهاتم ، فيصــرفوها فيمــا يــنفعهم وينفــع أ
، لينـال بـذلك مطلوبـه ب إلى جهد أكبر لمذاكرة دروسه ومراجعـة معلوماتـهاالتي يحتاج فيها الش

، بـل مـن المراجعـة والقـراءة هـي مـن أجـل الامتحانـات فحسـب  من التقدم والنجـاح ، وليسـت
  .انات وسيلة لنا ودافعاً على القراءة والاطلاع أجل تحصيل العلم النافع ، ولتكن الامتح

العلميـة ليسـت التربيـة ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن المسؤولية في تربيـة الشـباب        
، في إعـــلام هم مــن آبــاء ومعلمـــين وأجهــزةعلــى غـــير هـــي علــى الشـــباب وحــدهم ، بــل قاصــرة 

غيبهم في العلـــم وفـــتح قنـــوات العلـــم النـــافع لهـــم، ومـــع هـــذا أيضـــاً الاجتهـــاد لهـــم بالـــدعاء في تـــر 
 . يدعوا لشباب الصحابة بذلك  تحصيل العلم النافع ، كما كان النبي 

بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل للحـديث أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ،       
رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد  المولى جل وعلا أن يلهمنا

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل
    .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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